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خبير المياه اللبناني الذي جفف أنهار التربية والتعليم

طارق المجذوب

صاحب نظرية {نحن حكومة أقوال لا أفعال}

 خـــلال الدقائـــق الأولـــى مـــن عملية 
التســـلم والتســـليم بـــين وزيـــر التربية 
والتعليم العالي الســـابق أكرم شـــهيب 
والوزير الجديـــد طارق المجذوب، ارتكب 
هـــذا الأخيـــر ما ســـمّيت بـ”زلة لســـان“ 
عندما قال إنه يأتي إلى حكومة ســـتطلق 
مبـــدأ الأقوال لا الأفعال فـــي عملها، قبل 
أن يســـتدرك الأمر ويصحح المقولة. لكن 
الواقـــع الذي تبينّ بعد مـــرور ما يقارب 
الخمســـة أشـــهر على توليه المسؤولية 
التربوية في لبنان، يشـــي بأن ما ارتكبه 
المجـــذوب مـــن خطأ ”غيـــر مقصود“ هو 

حقيقة مرّة وقع فيها ولا يزال.
لـــم يحالـــف المجـــذوب الحـــظ فـــي 
توليه الوزارة، وهـــو الذي جاء من عالم 
”التكنوقراط“، فلم يســـاعده واقع تفشي 
جائحـــة كورونا فـــي معالجـــة الأزمات 
التربوية المتراكمة من المدارس الرسمية 
إلى الخاصة وإلـــى الجامعات والمعاهد 
الفنية، فقد اضطر لبنان إلى إعلان حالة 
التعبئة العامة لمواجهـــة هذه الجائحة، 
وكان وقعهـــا كالصاعقـــة علـــى المدارس 
والطـــلاب الذين اضطـــروا إلـــى التزام 
بيوتهـــم تطبيقـــاً لمبـــدأ عـــدم المخالطة 
الاجتماعيـــة لتجنـــب فايروس يســـميه 
الوزيـــر ”قاتـــلاً“. لكن عـــوض مواجهة 
هـــذا الواقع المـــرّ بالتخطيـــط والمعالجة 

بما يتيسّـــر مـــن إمكانيـــات، راح الوزير 
المجـــذوب يتخبّط في قراراته التي بدأها 
مع قـــرار تبينّ أنـــه كان الأصعب تطبيقاً 
والحلم الأبعد عـــن الواقع اللبناني وهو 
التعليـــم عن بعـــد، وإذا كان هـــذا القرار 
يحـــلّ مشـــكلة بعض المـــدارس الخاصة 
لمســـتوى أســـاتذتها وطلابهـــا، فإنـــه لا 
يلائم الواقع التعليمي الرسمي بالتأكيد 
والوزيـــر أدرى بذلك لأن أهـــل مكة أدرى 

بشعابها.

وعود وتمنيات

ربمـــا فـــات معالـــي الوزيـــر أن من 
يتولـــى الســـلطة لا يحق لـــه المضي في 
إعطاء الوعـــود والتمنيات بـــل عليه أن 
يحقـــق أهدافـــاً مرســـومة مســـبقاً لكي 
يضطلع بمســـألة تطوير النظام التربوي 
وتحسينه، ومن هنا يطرح السؤال الأهم 
هـــو لماذا أقـــدم منير أبوعســـلي الخبير 
التربوي المشـــهود لـــه أولاً بنظافة الكف 
وثانيـــاً بالخبرة التربويـــة المديدة، على 
تقـــديم اســـتقالته مـــن مهمة مســـاعدة 
المركـــز التربوي للبحـــوث والإنماء الذي 
ســـبق له أن تولى رئاســـته، على تطوير 
المناهج التربوية، والكلام يقال عن ”سوء 
مع الوزيـــر الجديد الـــذي ألمح  تفاهـــم“ 
التعويضات التي  بنفسه إلى ”ضخامة“ 
يحصل عليها أبوعســـلي علمـــاً أنها من 
حســـاب الدول المانحة ولا تكلف الخزينة 

اللبنانية قرشاً واحداً.
الوزيـــر المجذوب مـــن مواليد صيدا. 
أنهـــى دراســـته الثانويّـــة فـــي بيروت، 
وحصَـــل علـــى الإجازة فـــي الحقوق من 
الجامعـــة اللبنانيّـــة، والبكالوريوس في 
الهندســـة مـــن الجامعـــة الأميركيّـــة في 
بيروت أيضاً، ثـــمّ الدكتوراه في القانون 
العـــام من جامعة رين في فرنســـا. وكان 
موضوع رســـالة الدكتوراه “قضيّة المياه 
في الشّـــرق الأوســـط – الأبعاد القانونيّة 
لاســـتخدام مجاري الميـــاه لأغراض غير 
المِلاحَة”. وقد منَحتـــه اللّجنة الفاحصة، 
إثر مُناقشة طويلة حامِيَة، لَقَب دكتور في 
القانون العام بدرجة امتياز مع تهنئتها، 
وسَـــمحت بطبـــع الرســـالة وبيعها في 

أسواق العالم.
ويمُـــارِس الوزير المجـــذوب التعليم 
الجامعـــي فـــي لبنـــان وعددٍ مـــن الدول 
جه. وكان مُستشـــاراً  الغربيّـــة منـــذ تخرُّ

والوزارات  والإدارات  المؤسّسات  لبعض 
فـــي لبنان، ولعدد مـــن المنظّمات الدوليّة 
والإقليميّـــة كجامعـــة الـــدول العربيّـــة، 
المتّحـــدة  الأمم  وبرنامـــج  والإســـكوا 
الدوليّـــة  العمـــل  ومنظّمـــة  الإنمائـــي، 
ومنظّمة  والزراعـــة،  الأغذيـــة  ومنظّمـــة 
“اليونيسكو”،  والعلوم  والثقافة  التربية 
والبنـــك الدولـــي، والأمم المتّحـــدة، وهو 
قـــاضٍ “مُستشـــار” لدى مجلس شـــورى 
الدولـــة، وعضو في ”نادي قضاة لبنان”. 
ونُشِرت له العديد من المؤلَّفات في فرنسا 
السّـــعوديّة،  العربيّة  والمملكـــة  ولبنـــان 
وأبحـــاث علميّـــة وقانونيّة بالإســـبانيّة 
والعربيّـــة  والتركيّـــة  والإنجليزيّـــة 

والفرنسيّة والكاتالونيّة.

المستقبل التربوي

لا شـــك أن الوزيـــر المجـــذوب يعتبر 
طاقـــة علميـــة وأكاديميـــة كبيـــرة، لكن 
ذلـــك لا يكفـــي للنجاح فـــي مهمة صعبة 
تتطلـــب منـــه علـــى الأقل تشـــكيل فريق 
عمـــل متخصـــص يســـاعده علـــى قراءة 
ووضـــع الخطط  ”المســـتقبل التربـــوي“ 
لتطويره والبدء بتنفيذها، إذ في أرشيف 
الوزارة من الدراسات والبرامج ما يكفي 
للانطـــلاق منهـــا، لكن معاليـــه اعتبر أن 
تولـــي الوزارة والقـــرارات التي يتخذها 
بمثابة الأحكام التي يصدرها في مجلس 
شورى الدولة مستنداً إلى قناعته الذاتية 

وإلى المستندات التي بين يديه.
غيـــر أن مـــا ميّزه خـــلال تعاطيه مع 
و“التردّد“  جائحة كورونا هو ”التخبّط“ 
في اتخاذ القرارات المناســـبة لمواجهتها 
”تربوياً“، فراح يســـأل عن كيفية تعاطي 
الـــدول الأوروبية وخاصة فرنســـا التي 
عـــاش فيها ردحاً من الزمن، فاستنســـخ 
هـــذا التعاطـــي وحـــاول تطبيقـــه على 
الطلاب والمدارس في لبنان. فمن تغريدة 
أولى فيها الاهتمام الأول لصحة الطلاب، 
قـــرّر وقـــف ارتيـــاد الطـــلاب للمـــدارس 
والجامعـــات والمعاهد تماشـــياً مع قرار 
التعبئة العامة الـــذي أصدرته الحكومة 
المشارك فيها، ثم وفي مرحلة لاحقة، وعن 
سابق تصوّر وتصميم، قرّر اعتماد نظام 
التعليـــم عن بعد، أي أن يقوم الأســـاتذة 
بتلقين الطلاب دروســـهم عبـــر تطبيقات 

تعتمد على الإنترنت.
وقد يكون فاتـــه أن خدمة الاتصالات 
فـــي لبنان هـــي الأكثر كلفة فـــي المنطقة 
وربما في العالـــم، ثانياً أنها من الرداءة 

بمكان لا تســـتطيع أن تضمن تقديم 
درس لمـــدة 40 دقيقة متواصلة دون 
انقطـــاع، ما دفع الطـــلاب أولاً إلى 
الاعتـــراض علـــى هـــذا النظـــام، ثم 

الأســـاتذة في المدارس الرسمية الذين 
تنقصهـــم الخبرة الضروريـــة لاعتماد 

هذا النظـــام. ومع ذلك، اضطـــر الفريق 
التقنـــي فـــي وزارة التربيـــة إلى وصل 
النهارات بالليالي لتدريب مدراء المدارس 
والأســـاتذة على كيفية استخدام الأنظمة 
التقنية لتطبيق التعليـــم عن بعد، وهو، 
باعتراف من المسؤولين في وزارة التربية 
أنفســـهم، أثبت فشلاً ذريعاً، فكان أن قرر 
معالـــي الوزير بعدها، بحجة اســـتمرار 

التعبئـــة العامة، ”إنجاح“ جميع الطلاب 
فـــي لبنان بموجـــب إفادات صـــادرة عن 

وزارة معاليه.
وقبلاً كان وزيـــر التربية قد أعلن في 
مؤتمر صحافي عن خطة لاستئناف العام 
الدراســـي وعودة الطـــلاب إلى المدارس، 
غير أنه وبمواجهة الضغوط الهائلة من 
الأهالي والمعلمين على الســـواء، قال في 
حديـــث صحافي ”عندمـــا أعلنّا تفاصيل 
خطـــة العـــودة الـــى المـــدارس والمعاهد 
والجامعات، ارتكزنا على معطيات علمية 
وصحية. وفي هذه الظروف الاستثنائية، 
علينـــا أن نقـــارب الأمـــور بمســـؤولية 
وتعقّل. المزايدات الآن والشائعات ليست 
في مكانها. وطبعا، إذا ســـاءت الأوضاع 
الصحية لا ســـمح الله، سنعدّل تفاصيل 
القرار”. ونفى المجذوب وجود قرار راهن 
لإلغـــاء الخطة، مشـــيراً إلـــى أن ”وزارة 
التربيـــة بصـــدد تحضيـــر كل إجراءات 
العودة الآمنة إلى المؤسســـات التعليمية 
وسنوّزع بروتوكولاً تربوياً صحياً نفسياً 
اجتماعيـــاً لمواكبة العـــودة بالتعاون مع 

المراجع الصحية والتربوية“.
وشـــدّد المجـــذوب، فـــي حديـــث إلى 
”تلفزيون لبنان على أن ”العام الدراســـي 
سيســـتكمل وفق قرار مجلـــس الوزراء، 
الصيفية.  العطلة  ســـيأخذون  والتلاميذ 
وإذا اســـتمر الوضـــع الصحـــي على ما 

هو عليه، فهناك خطـــة تربوية جاهزة 
للفترة المقبلة“، مؤكدا أن ”الأوضاع 

الصحية الحالية لا تستدعي إلغاء 
وأشـــار  الرســـمية”.  الامتحانات 
الى إمكانية الاستفادة من قاعات 
الجامعـــة اللبنانية كي نخوض 
مؤكداً  الرســـمية،  الامتحانات 
أن ”المناهج الدراسية ستخفف 
لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير 
نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن 

التلميذ في كل المواد“.

إلغاء العام الدراسي

فاجأ المجذوب اللبنانيين 
بتصريح من السراي الحكومي 
عقب جلسة لمجلس الوزراء قال 

فيه ”اقترحت على مجلس الوزراء 
إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات 

الثانوية العامة بكل فروعها 
وفق ضوابط محددة 

واستكمال العام 
الدراسي”. 

وأعلــــن ”إكمــــال العام الدراســــي عن بعد 
فــــي كل الصفوف المهنــــي والجامعي وكل 
كلية تعلن موعد التوقــــف عن التدريس“، 
مشــــيرًا إلى أنه ”ســــيتم ترفيــــع التلامذة 
إلى الصفوف العليا بعــــد انتهاء التعليم 
عــــن بعــــد”. ولفــــت إلــــى أننا ”ســــنتقدم 
بآلية لاســــتكمال العام الدراســــي عن بعد 
واستثناء المواد التطبيقية، وبالنسبة إلى 
الشهادات الدراسية إعطاء إفادات للطلاب 

وفق ضوابط تحددها الوزارة“.
يلجأ معالي الوزير إلى حســــابه على 
موقــــع تويتر لتبريــــر اقتراحاتــــه فيكتب 
مغرّداً ”صحتكم أولوية، شعار رفعناه منذ 
بداية جائحة كورونا. وكان هذا الشــــعار 
رفيقنا فــــي كل قــــرار تربوي، ومــــا بدلنا 
تبديلا. إن الشهادات الرسمية، ليست هي 
النهاية بل لعلها البداية لمرحلة جديدة من 
حياة تلامذتنا الأعزاء، أو هي خطوة على 

طريق نجاحهم، بإذن الله“.
وبعـــد أن تخبّـــط في شـــؤون إدارة 
إلـــى  المجـــذوب  لجـــأ  التربيـــة  وزارة 
السياســـة، فكانـــت إطلالاتـــه الاعلامية 
الأخيرة سياســـية بحتة، وقد يكون ذلك 
جزءا مـــن عمـــل الوزير، لكـــن أن يطلق 
معاليه على نفســـه لقـــب ”وزير الذين لا 
صـــوت لهم“ فهذا من عجائب السياســـة 
اللبنانية، وهي من عجائب الدنيا أصلاً.

ومن خلال موقع تويتر، قال المجذوب 
”لا بد من الارتفاع بالسياسة إلى 
أعلى درجات الرقي والوطنية 
الصراح. لا تدعوا أفلاذ 
أكبادكم يرضخون لمن 
تعودتم الرضوخ له في 
رحبات هذه الأرض الطيبة. 
سياسة المصالح الصغيرة 
ليست من الغد. قاوموا 
أنفسكم لتحرير أولادكم“.

الكثيـــرة  الانتقـــادات  إن 
التي توجه إلى وزير التربية 
قد تبدو فـــي بعض الأحيان 
مبالغا فيهـــا وربما تنم عن 
مخطط مرسوم لتشويه صورة 
أكاديمـــي مرموق ومشـــهود له 
بنظافـــة الكف والســـمعة الطيبة، 
لكـــن تجربـــة الوزير المجـــذوب في 
الشـــأن العام، أثبتت أنها فاشـــلة دون 
أن تنتقص من شخصه الكريم، 
لأنه ربما اختار توقيتاً غير 
مناسب إطلاقاً، أو 
أختير له، للعمل 

السياسي.

[ الوزيــــر المجــــذوب يعتبر طاقة علميــــة وأكاديمية كبيرة، لكن ذلك لا يكفي للنجاح في مهمة صعبة تتطلب منه على الأقل تشــــكيل فريق عمل 
متخصص يساعده على قراءة ”المستقبل التربوي“ ووضع الخطط لتطويره والبدء بتنفيذها.

[ المجــــذوب يفوتــــه أن خدمــــة الاتصالات في لبنان هي الأكثر كلفــــة في المنطقة وربما في العالم، وهــــي من الرداءة بمكان لا 
تستطيع أن تضمن تقديم درس لمدة 40 دقيقة متواصلة دون انقطاع.

[ تعاطيــــه مع جائحــــة كورونا يظهر درجة ”التخبــــط“ و“التردد“ في اتخــــاذ القرارات 
المناسبة خصوصا في الشأن التعليمي.

تخبطه في شؤون إدارة وزارة 

التربية يدفع المجذوب إلى 

الحديث في السياسة، لذلك 

بدت إطلالاته الإعلامية 

الأخيرة سياسية بحتة، وقد 

يكون ذلك جزءا من عمل 

الوزير، لولا أنه يطلق على 

نفسه لقب {وزير الذين لا 

صوت لهم}.

حسابه على موقع تويتر يلجأ 

إليه الوزير المجذوب لتبرير 

اقتراحاته الصادمة، فيكتب 

مغردا {صحتكم أولوية، شعار 

رفعناه منذ بداية جائحة كورونا. 

وكان هذا الشعار رفيقنا في كل 

قرار تربوي، وما بدلنا تبديلا. إن 

الشهادات الرسمية ليست هي 

النهاية}

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

ل تشـــكيل فريق
عده علـــى قراءة
وضـــع الخطط
، إذ في أرشيف
برامج ما يكفي
عاليـــه اعتبر أن
ت التي يتخذها
رها في مجلس
 قناعته الذاتية
ج ي

 يديه.
ـلال تعاطيه مع
و“التردّد“ “خبّط“ 

ســـبة لمواجهتها
ن كيفية تعاطي
ة فرنســـا التي
من، فاستنســـخ
ي

 تطبيقـــه على
ن. فمن تغريدة
لصحة الطلاب،
لاب للمـــدارس
اشـــياً مع قرار

ب

صدرته الحكومة
حلة لاحقة، وعن
رّر اعتماد نظام
يقوم الأســـاتذة
 عبـــر تطبيقات

خدمة الاتصالات
فة فـــي المنطقة
نها من الرداءة

ي

ضمن تقديم
صلة دون
ب أولاً إلى
و

لنظـــام، ثم 
رسمية الذين 
ريـــة لاعتماد

ضطـــر الفريق 
بيـــة إلى وصل 
 مدراء المدارس
ستخدام الأنظمة
 عن بعد، وهو،
وزارة التربية ي
عاً، فكان أن قرر
ربي ر وز وي

حجة اســـتمرار

اجتماعيـــ لمواكبة العـــودة بالتعاون مع
المراجع الصحية والتربوية“.

وشـــدّد المجـــذوب، فـــي حديـــث إلى
”تلفزيون لبنان على أن ”العام الدراســـي ”

قرار مجلـــس الوزراء، سيســـتكمل وفق
الصيفية. العطلة  ســـيأخذون  والتلاميذ 
وإذا اســـتمر الوضـــع الصحـــي على ما
هو عليه، فهناك خطـــة تربوية جاهزة 

للفترة المقبلة“، مؤكدا أن ”الأوضاع 
الصحية الحالية لا تستدعي إلغاء
وأشـــار الرســـمية”.  الامتحانات 
إمكانية الاستفادة من قاعات  الى
الجامعـــة اللبنانية كي نخوض
مؤكداً الرســـمية،  الامتحانات 
و ي ي ب لج

”المناهج الدراسية ستخفف أن
لتلامذة كل الصفوف، وسيتغير
نمط طرح الأسئلة، ولن يمتحن

التلميذ في كل المواد“.

إلغاء العام الدراسي

فاجأ المجذوب اللبنانيين
بتصريح من السراي الحكومي

عقب جلسة لمجلس الوزراء قال 
فيه ”اقترحت على مجلس الوزراء
إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات 

الثانوية العامة بكل فروعها 
وفق ضوابط محددة 
واستكمال العام

الدراسي”.

السياســـة، فكانـــت إطلالاتـــه الاعلامية
الأخيرة سياســـية بحتة، وقد يكون ذلك
جزءا مـــن عمـــل الوزير، لكـــن أن يطلق
الذين لا ”وزير معاليه على نفســـه لقـــب
فهذا من عجائب السياســـة صـــوت لهم“
اللبنانية، وهي من عجائب الدنيا أصلاً.
ي ب ج م و

ومن خلال موقع تويتر، قال المجذوب
”لا بد من الارتفاع بالسياسة إلى
أعلى درجات الرقي والوطنية
الصراح. لا تدعوا أفلاذ
أكبادكم يرضخون لمن
تعودتم الرضوخ له في
رحبات هذه الأرض الطيبة.
سياسة المصالح الصغيرة
ليست من الغد. قاوموا
أنفسكم لتحرير أولادكم“.
الكثيـــرة الانتقـــادات  إن 
التي توجه إلى وزير التربية
قد تبدو فـــي بعض الأحيان
مبالغا فيهـــا وربما تنم عن
مخطط مرسوم لتشويه صورة
أكاديمـــي مرموق ومشـــهود له
بنظافـــة الكف والســـمعة الطيبة،
لكـــن تجربـــة الوزير المجـــذوب في
الشـــأن العام، أثبتت أنها فاشـــلة دون
أن تنتقص من شخصه الكريم،
لأنه ربما اختار توقيتاً غير
يم

مناسب إطلاقاً، أو
ير ي و ر

له، للعمل أختير
السياسي.
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